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التطور الإعصاري للرأسمالیة... العصر الحدیث بین فکّي شمولیتین

 

نخیل نیوز ـ متابعة

عن «دار موزاییك للدراسات والنشر»  دمشق صدر للمؤلف السوري نبیل خضر ملحم کتابه الجدید «التطور الإعصاري

للرأسمالیة... العصر الحدیث بین فَکّي شمولیتین»

یسلط  الکتاب الضوء  الطبیعة المرکبة للنظام الرأسمالي العالمي، متتبعاً تناقضاته البنیویة وآلیات اشتغاله التي

تتجاوز الاقتصاد إلی السیاسة والآیدیولوجیا،  محاولة لفهم أعمق لمسار الهیمنة العالمیة وتشکلاتها المعاصرة.

ینطلق المؤلف  کتابه من فکرة محوریة مفادها بأن النظام الرأسمالي العالمي أَطلق عملیتین متناقضتین  آن معاً،

تتمثل الأولی  دمج اقتصادات العالم ضمن منظومة واحدة مترابطة، فیما تقوم الثانیة  تفتیت البنی السیاسیة إلی

کیانات متعددة، بما یسمح للقوة المهیمنة بإحکام السیطرة  مفاصل الاقتصاد والسیاسة.

ویتوقف ملحم عند الفوارق بین «مرکزیة التفوق الثقا» التي سادت لدى بعض مفکري «عصر الأنوار»، و«مرکزیة التطور

التاریخي» المرتبطة بالفکر المارکسي، موضحاً أن الاختلاف بینهما یکمن  تفسیر أسباب التفاوت بین الشعوب، بین ما

یُعزى إلی عوامل ثقافیة وعرقیة، وما یُفسر بعوامل اقتصادیة تاریخیة.

کما یعید الکتاب قراءة أفکار الفیلسوف کارل مارکس، مشیراً إلی ما یعدّها «أوهاماً» رافقت تصوّراته بشأن توسّع النظام

الرأسمالي، لا سیما الاعتقاد أنه سیؤدي إلی إعادة تشکیل العالم بصورة متجانسة.

 سیاق تحلیله العلاقة بین المراکز والأطراف، ینتقد ملحم مفهوم «التبعیة»، عادّاً أنه لم یعد کافیاً لتفسیر طبیعة

الهیمنة  النظام الرأسمالي المعاصر، ویقترح بدیلاً مفاهیمیاً یتمثل  «الابتلاع»، الذي یصف عملیة استیعاب البنی

الضعیفة داخل النظام، ثم تفکیکها وإعادة إنتاجها بما یخدم القوى المهیمنة.

یقدم الکتاب،  مجمله، قراءة نقدیة لمسار الرأسمالیة المعاصرة، کاشفاً عن آلیاتها المرکبة  التحکم بالعالم، ومثیراً

تساؤلات بشأن مستقبل النظام الدولي وإمکانات تجاوز بنیته الراهنة.


